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Ww لے‎ a 
شارع الجلبية الفربی - خلف العهد الأزهرى‎ 
طلطا‎ 


وتفوز بالفضل الكبير الخ الد 
ae‏ الفضائل جمع فد اقد 
bes‏ یقرب من رضاء الواحد 


Ens‏ لکاتسه و کل مس اعد 


إن شنت أن تحظی بحنة رشا 
فانهض Jad‏ الخير واطرق ab‏ 
واع کف على هذا الکتاب فا نه 
بهدی إليك کلام آفضل مرسل 


eL‏ 3 ر اءنه le‏ خالص 


tan 7‏ تا صم 


إن الحمد لله .. 


تجمده ٤‏ و نستعینه 6 وذ نستعفر ه 4 وذ نسنهدبه ۾ ونعود باللہ تعالی من شرور 
أنفسنا » ومن شيئات أعمالنا ء واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
ads ¡EU dis‏ ورسو له 7 

(( با آیها الذین آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وآنتم مسلمون » 

« باايها الناس اتفوا ربكم الذی خلفک والذین من قبلكم لعلکم تنقون » 

« يا ايها الناس انفوا ربكم الذی خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زو جها 
ug‏ منهما رحالا کنیا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والترحام أن الله 

« يا ایها الذین آمنوا انقوا الله وقولوا قولا سدیدا » بصلح لکم آعمالکم 
صلی الله عليه وسلم ‏ وشر الأمور محدثانها » وكل محدثة deso‏ و کل den‏ 
ضلالة . 

% ER 


dw 
: اخى السلم .... اختی السلمة‎ 
اعلموا جميعا باعباد الله آن التوبة من الذنوب > بالرجوع إلى سستار‎ 
. العيوب » وعلام العیوب > واجبه على الفور والدوام‎ 


إن التوبة هى Gob‏ السالكين إلى رهم » وزاد الومنین فی آخرتهم ء 
وراس مال الفائزين ف داباهم ls. ce aly‏ نجا من E! las‏ ہوم القيامة 6 
يوم الحسرة والندامة إلا بالتوبه النصوح ء التى فيها العزم على الإخلاص 
لله وحده 4 إنها ‏ هی وحدھا۔ ۔ السہیل لتحقیق ما برضی الله عنا » والابتعاد 
عما يعضبه منا 4 انها لمحو الدنوب ۳ 9 العيوب org gli‏ النفس 
الانسانية » والقلوب البشرية . 

ولذا كان السلفب الصالح مع ما هم عليه من عمل وعلم » وزهد وورع 
کاتوا قلیلاٴ ما بنامون » و کانو بالاسحار بستغفرون . 

وما کان ذلك منهم إلا لعلمهم أنهم مهما فعاو | من طاعات كثيرة فلاید 
Lee‏ من التقصير حتى أن الواحد منهم كان بقول : 

) استعفار نا بحتاج إلى استغفار ۹ 
وبقول الآخر : 
ار طوبی ot‏ صحت له خطوه لا اپرید ھا الا وجل اللہ » . 


ھکذا كانوا 3 ولكن خلف من بعد صم خلف ساروا وراء الشهوات 8 
وتهالكوا على الا ls‏ 0 وزھدوا dá‏ الناقيات الصالحات فقاموا بالمعاصى E‏ 
الليل والنهار » فى السر والعلانِة . ولا ستحيون من العلى القهار » وما فطنوا 
إلى أنه هو ا متکبر الجبار 

فخسروا خسراناً Lane‏ ؛ وسيندمون ندماً عظيما » إلا إذا عادوا إلى 
الحليم الغفار . بالتوبة النصوح 

. الله‎ ole با‎ led 

نعود إلى الله بنفس صافية » خالية من الحقد والحسد ؛ والعحب والکبر 
حتی نفوز بالدنيا والآخرة : وما ذلك على الله بعزیز . 

و هذا الكتاب ثقف ‏ بحول الله # ge‏ النصوح »ما هى 
وکف تكون » وما هى علامات فبول التوبة أو ردها » وما هى الأمور التى 


4“ 


Cpe‏ على التوبة النصوح ء وغير ذلك من الأمور الهامة ف التو به وما توفيقى 
الا ail‏ » فان كنت أصبت فمن الله وحده » وان كانت الأخرى فمنی وسن 
الشيطان . وأعوذ بالله من كل شيطان مريد . 


gall‏ اجعل هذا العمل خااصا لوجهك الكريم ء واغفر لصاحبه ما تعلمه 


a yl 
مجدی بن فتحى السہد‎ 


بين بدی الکتاب 
OUT‏ التوبة فى OFAN‏ 
وردت مادة كلمة توب ننصار فها المختلفة (Av)‏ مرة فى القرآن الكريم 
وهی على الترتيب التالى ٤۷‏ : 


ثاب ے ابا ے ابوا ے تبت ا تیشم س اتوب اب انوبا یتب # 
on‏ ۔ on‏ بتوبوا ۔ پنوبون ب تنبل توبواب A‏ توبه — 
تو wes‏ ب تاشات  ty ol‏ التوابين س 
متاب  blo‏ .. 


و هدا سین لنا أهمية التو به 2 الاسلام * ومن ناحية أخرى ظهر . مدی 


سعة رحمة الله عز وجل . 


دن و 36 


. القرآن‎ BUY المجم الفهرس‎ )١( 


A 


للمادة )) نوب )) 


قال فى القاموس : 

« تاب إلى الله توا ونوبة ومتاباً by‏ وتتوبه : 

رجع عن المعصية وهو تائب وتواب » 

وبقال تاب العبد ای رجع نی طاعة ربه ه وعبد تواب أى كثير الرجوع 
إلى الطاعة . 

وأصل gS!‏ )4 الرجوع  :‏ يقال قاب © وتات » OTs‏ : وآناب وكلها 
بمعنی رجم . 

قال الحلیمی رحمه الله © : 

كآن المذنب ذاهب أو GT‏ من الله تعالی لمفارقته طاعته ومخالفته ¿o pal‏ 
ES Isi‏ مسا هو قيه . وعاد إلى الطاعة کان كالعيد مود إلى سسیدھ . 
انتھی . 

وبعد فاعباد الله إن الله عز وجل آمر بالتوبة فقال : 

( وتوبوا الى الله جميعآ » 0) .. 

ووعد بالقبول فقال عز جل : 

(( وهو الذى بقل التوبة عن ٠. (E) Cooke‏ 

وفتح باب LY‏ والرجاء فقال تبارك وتعالى : 


« قل پا Gale‏ الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله 


وإليك تفاصیل موضوع النو 4 و ما an‏ به من آحکام war‏ . 


۱ الدیاج فى شعب الابمان ٣‏ / ۱۷۲۱ )1( سورة النور ' الا 
0( سورة الشوری : Yo‏ )0( بسور8 ا لؤ مر : of‏ 


Sit ld! 


فى بیان وجوب النوية 
3 فضظضلها 


اعلموا يا عباد الله أن العلماء من سلف وخاف قد آجسعوا على أن التوية 
dol y‏ على الفور والدوام é‏ من کل دلب صغيراً کان آم كبيراً وقد slo‏ 
الوحى ا مبین » والنبى الأمين # صلی الله عليه وسلم ۔۔ بالحث على هذا 

فقال اللہ حل casi‏ 

(( وتوبوا الى الله جمیعا آبها ااؤمنون لعلكم تفلحون )) 0( ۰۰ 

وقال شارك وتعالی : 

وفال je‏ وجل : 

« وان استغفرو! ربكم ثم توبوا اليه یمتعکم مناعاً حسنا ) 4۸۵ ۰۰ 

وقال : 

(( وهو الذی بقل Ali‏ عن عاده ويعفو عن السيكات € e. )٩(‏ 


۸ : سورة النور : ۳۱ (۷) سورة التحریم‎ )٦( 
Yo: سورة الشوری‎ (J ۳ : سور هود‎ (A) 


YN 


وقال : 
١‏ فمن ناب من بعد ظلمه واصلح فان الله بتوب عليه )) )05 ۰ ۰ 


وقال : 
« اقلا بثوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم )) 00 ۰۰ 
ls.‏ 8 


Y «(‏ من ناب و آمن وعمل عملا صالحا فاوئناث دل الله سينانهم حسنات 
و کان الله غفور؟ رحیما)) 01( ۰۰ 

وقال النبى المعصوم ے صلی اللہ عليه وسلم ب الكثير re)‏ بان ذلك 
فإليك بعض الأحاديث النبوبه فى بيان ذلك : 

« والله إنى لأستغفر الله وانوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » ٠"‏ 

۲ سب عن الأغر لن سار رضى الله de‏ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ 
عليه وسلم : 

Lol b »‏ الناس تو ly‏ إلى الله واستغفروا « gl‏ آتثوب E‏ اليوم dl‏ 
مرة 6 „am‏ 
عليه وسلم إن الله سط بده بالليل لیتوب مسىء shell‏ ویبسط بده بالنهار 
ليتوب مسىء اللیل » حتی تلع الشسس من مغريها ۲۲۴۲ . 

٤‏ س عن أبى هريرة رضی اللہ عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم : 


ví ‘ AU سورڈ‎ (Vi YA : المائدة‎ By am (q) 
٠ سورة الفرقان : ۷۰ ۳ رواه البخاری فى الصحیم‎ )۱۲( 
. مسلم في الصحیح‎ tas )۱۵( . رواه ملم فى الصحيم‎ ۱ 


٦٢ 


« من تاب قبل أن تطلم الشسس من مغربها تاب الله عليه » ٩۳۳‏ . 
رسول الله صلی اله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم als‏ من ذهب آحب 
أن يكون له واديان » ولن ملا فاه إلا التراب وتوب الله على من تاب ۲۳۲ . 

« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين یتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بارض فلاة » فاتملتت منه وعليها طعامه وشرابه فاس منها » فآنى شحرة 
واضطجع ف ظلها » وقد أبس من راحلته » فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده » Ae‏ بخطا مها شک 3 Ji‏ من شدة الفرح الم أنت عسدی ts‏ 
ربك e‏ من شدة الفرح » ٩۲‏ . 

Y‏ عن عبد الله بن عبر رضی اللہ عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : 

« إن الله عز وجل يقبل مو بة العبد ما لم OIG Bh‏ 


we Zu > 


VV)‏ رواه مسلم فى الصحیح 

. عليه‎ a ۷ 

(۱۸) الخطام ما وضع فى أنف العبر ليفتاد به من حبل ونحوه . 
)14( متفق عليه وهذه روابة لمسلم . 

'. رواه النرمدی ولال حدیث حسن‎ )٠ 


\r 


ما 233 ye‏ السلف الصالح 
فى سان وجوب التوبة و فضلها 


© سال رجل عد الله بن مسعود رفی الله عنه : 
عن ذنب آلم به هل له من توب ؟ ؛ فأعرض عنه ثم التفت إليه » فرأى عينيه 
تذرفان . فقال له : إن للحنة ثمانية آبواب كلها as Es‏ الا باب التوبة 
فان عليه ملكا موكلا به لا gla‏ فاعمل ولا تيأس . 
و جو نت 
© قال طاق بن حب ٠.‏ رحمه الله : 
إن حقوق الله أعظم من OT‏ بقوم بها العبد ولکن اصبحوا تائبين » 
= و 306 
Jr ©‏ سعید بن السیب رحمه الله : 
فى قوله عز وجل : 
» فانه کان للأوابين غفوراً (TU‏ ۰۰ 
هو الرجل بذنب ثم پتوب نم يذاب ثم بتوب . 
دز ری 9 
© وفال محاهد dom)‏ الله : 
ES‏ 


(۲۱) سسورة الاسراع : Yo‏ 


VE 


با بنى لا توخر التوبة OB‏ الموت بآتی بعتة . 
© و قال عد الله بن حبیب رحمه الله : 
نکم لن gas‏ | عضب الله نعانى عليكم كلما A ride‏ فأمسوا تالبين 3 
وآصبحوا كذلك تائبين . 
بی تن 
بقول للمجاهدین إذا آرادوا أن پخرجوا للجھاد « عليكم بالتوبة فإنها 
برد عنکم ما لا ترده السسوف » . 
Y %‏ ھت 
© قال الحسن رحمه الله : 
آدر کت Lal gal‏ کان آحد هم آشیح علی a e‏ مه على در اهسه . 
تن E‏ % 
Ju ©‏ آروسلیمان الدارانی تب رحمه الله : 
لو لم ببك العاقل إلا على نغویت ما مضى منه فى غير طاعة لكان Lil‏ 
أن عدر له ذلك إلى BER el‏ بسن ساقبل ما هی من سره سمل a‏ مضى 
y‏ حهله . 
ES‏ 
© قال مجاشد 5 dam‏ الله : 
ما من ہوم الا وبقول ہا اب آدم قد دخلت عليك اليوم : ولن أرجم إليك 
بعد اليوم ء فانظر ماذا تعسل فى . فإذا انقضی طوی إلى بوه القيامة . 
سے قیل je)‏ من on‏ : أو ص . Jb‏ آندر نکم سوف . 
* +4 % 


© قال احد السلف ؛ 

« إن ملك الموت إذا تلهر للعد . بدو على وجهه ‏ أى dl‏ الأسف 
و الحس 3 ما لو کان له الد نیا بحذافیر ها لخرج منها 2" ۰ 

وصدق الله العظيم حيث بقول : 

« وانفقوا من ما رزقناکم من قبل ان sl‏ احسسدکم الوت فيقول رب لولا 
آخرتنی الى Jol‏ قربب فاصدق واکن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا 
اذا جاء احلها y‏ خی los‏ تعملون )) 0 .+ 

ل وقال آحد السلف : أصبحتم فى أمنية ناس كثير . 

بعنى أن الأموات كلهم بتمنون حياة ساعة لیتوبوا les‏ ء ويجتهدوا فى 

نعم يا عباد الله إن السلف الصالح أحسوا بقيمة التوبة فسلو: لیا 
ON‏ العبد العاقل إذا ملك من الأموال الكثير » نم ضاعت du‏ هی BAS‏ 
تعود عليه » SO‏ عليها لا محالة ء وهذا العمر عبارة عن أتفاس هی رأس مال 
العبد بها پشتری من نعیم الجنة ما بشاء . فكيف يضيع ذلك السر بلا توبة 
تصوح ۰ 

OK تن‎ 

© قال ابن رحب رحمه الله : 

كم من قائم لله فى هذا الليل قد rel‏ بقيامه فى ظلمة حفرته » وكم من 
ob‏ ف هذا الليل قد ندم على طول gi‏ مه » عندما ری کر as! aol‏ عز وحسل 
للعابدين Tae‏ ء فاغ نموا مسر الساعات والليالى والأباء . اتھی 

واعلم أخى المسلم 0 وأختی المساية . 

أن التوبة ملازمة للعبد فى als‏ » وكبره . فى رخاله . وشدته . 
qa‏ 


(۲۲) سورة النافقون أ .| ) ۱۱ 
(NV)‏ مدارج السالکین ۱۹۸/۱ 


٦ 


2 منزل التو d‏ أول المنازل 4 وأوسطها 4 و آخرها , فلا Aa | 43 jlo‏ 
السالت as dy Voc‏ إلى اعات . 

وان ار تحل إلى منزل آخر ارتحل به ؛ واستصحه معه ونزل به فالتوبه 
هى alu‏ العبد و نهاته » وقد قال الله تعالی : 

١ 353)‏ الى الله جمیعا آبها ااؤمنون لعلکم تفلحون )) e. MO‏ 

هذه N‏ فى سورة مدنية : خاطب الله بها أهل الاسان » وخیار خاقه 
آن بتوبوا إليه » بعد إسائهم وصبرهم » وهجرتهم وجهادهي ؛ ثم علق COME‏ 
بالتوبة تعليق المسبب بسیبه ؛ وأنى A‏ لعل" » الشعرة بالتراخی Bale‏ 
بانكم إذا نبتم كنتم على رجاء انفلاح فلا برجو الفلاح إلا التائبون . انتھی . 

وبعد .. أما STU OT‏ نعود . ونندم على ما کان : ونحسن فیا بقى » 


قال الامام ابن الحوزى (5) رحمه الله : 

ا صاحب ا ا خلا با ان cr‏ الحار به 3 5 سس العساصی ادا ir‏ 
الذنوب الماضية . 

با مبارزا بالقبالح آتصبر على الهاوية ؟ 

Is 7‏ دنو ده والصحف للسنسى حاو ده 7 

أسفا لك إذا جاءك للوت وما نبت ء واحسرة لك اذا دعیت إلى التوبة 

تیف تصنم إذا نودی بالرحبل وما تآهبت . 

الست الدى بارزت ul‏ وما راقت . انتهی 

۱ النور ۰ ۳۱ 

YA / ۱ آلتبصر:‎ (te) 


۷ 
(م ۲ التوبة ) 


‚ja‏ سار 
قد مفى ف اللهسو Gra‏ 
Y ER:‏ سس ساس وانسا 
واقف 3 د ...نل 3 um‏ آمسسری 
بان E‏ الل اس دونی 
ولحسين Gr‏ 
لیشسنی اقل ل وعظى 


كل یسوم اف تسا N,‏ سن 


بين A‏ ووزری 


لیت سسسسعری هسل اری لی 
لان اف ول قبرى 
وسح قابى من AA‏ 
tl‏ يوم حش رى 


واشستغالىء خط 


سسن 


2% % له 


\A 


gef U 


سان du gall‏ الصو 4 
وشروطها 


قال الله عز وجل : 

۰۰ OY la gar الى الله توبك‎ Vg gi آبها الذين آمنوا‎ Y) 

قال ابن کثبر OP‏ رحسه الله . 

» 5 نو ده صادقة جازمه سحو ما قبلها من السيئات . وتلم شعث U‏ 
وتجعه ونكفه Le‏ تعاطاه من الدناءات » . اتھی 


اعلم با خی otal!‏ وآنت أخنى المساسة أن محسل ما فال العلساء فى 
التو dy‏ النصوح هو : 


« ان يقلح عن الذنب ف الحاضر » ونىدم على ما سلف منه فى الافی » ز بعزم 
على ان لا يفعل فی الستهسل » ثم أن كان الحق لآدمى رده اليه بطريقه ) .. 


وإليكم تفاصيل آقوال السلف فى ذلك : 
6 6 9 
© قال ابن مسعود رفی الله عنه : 
ھی التی لا عودة بعدها کا لا يعود اللبن إلى الضرع . 
= 6 قوف 


۸ : النحرم‎ N 
YA! / £ ۳ تفر این‎ ١ 


۱۹ 


© قال سعيد بن جبم رحمه : 


ھی التوبة المفبولة ء ولا نقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط » خسوف 
الا تقبل . ورجاء أن تقبل : وإدمان الطاعات . 


= و a‏ 
8 وقال الحسن رحمه اللہ : 
التو de‏ النصوح أن يعض الدنب الدی آحبه + ويستغفر منه إذا ذکره . 
ae E 2‏ 
© وقال سعید بن السیب رحمه الله : 
ٿو نه dual‏ ها آفسکم ۱ 
> و وھ 
© قال الكلبى رحمه الله : 
التوبة النصوح الندم بالقلب : والاستعنار باللسان والإقلاع عن 
الذنب : والاطسثنان على أن لا سرد . 
REN‏ 
© قال القرظی رحهه الله : 


)4 العو > بالحنان 3 ومهاحرة سیء الخلان . 


x %*‏ 
© قال الفضیل رحمه الله : 
هو أن يكون الذنب بين عينيه » فلا پزال کانہ بنظر إليه . 


۷۷ $ ¥ 


© وقال النووی رحمه الله © : 

التوية واجبة من كل ذنب . فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى 
لا تعلق بحق آدمى : فلها ثلاثة شروط : 

lauf 

الافلاع عن العصیه . 

والثانی : 

أن ندم على فعاها . 

والثالت : 


ان يعزم أن لا پمود إليها آبد . 


فإن فد أحد الثلاثة ؛ م نصح نويه :وان كانت المعصيه تتعاق باده‌ی 
فشروطها آریع ء هذه الثلاثة وآں پیر من حق صاحبھا فان كانت مالا” او 
نجوه رده اليه Oly.‏ كانت حد قذف ونحوه مکنه مله او طاب عفوه . وان 
كانت ae‏ استحله منها ء ويحب أن شوب هن جسیم الدنوب , فان اب من 
بعضها صحت تونته ‏ عند آهل الحق ‏ من ذلك الذنب ۰ وبقی عليه 
ce lt‏ ۾ وفك تفلاهرت دلائل u‏ و السنه واجساع day!‏ على وجصوب 
التو ىة .. انتهی . 


فهیا با عباد الله عودوا إلى ربكم من قبل يوم الحساب . واعسلوا 
لأنفسكم من قبل أن تلتف الساق بالساق . إن الله جعل اللیل والتهار من 


وحعلا وال على العافلن 3 BEN‏ ساروا cals.‏ کل شبعلان مر دك ۰ 


کہا قال عز وحل : 
« وهو الذي جصل اللیسل والنهار خلفة أن اراد أن یذکسر of‏ آراد 
شکور » 0( ۰۰ 
Se %‏ % 


(۲) رياض المالحين ( ۱۷) ۰ 
()) سوة الفرقان : 55 ۰ 
۳۱ 


قال الحسن رحمه الله فى نفسم‌ها : 

من عجز بالليل كان له من اول النهار مستعتب . ومن عجز بالنهار كان 

وفال : لیس ہوم من ایام الدنيا إلا تكلم بقول با آبها الناس إنى يوم 
جدید » وعلی ما يعمل فی شهید . 


% Zu = 


Js ©‏ عيسى بن مربم عليه السلام : 

إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما ء اعملوا الليل 
ما خلق له : واعملوا التهار tl‏ خلق له . 

هذا با آخی ما جاء من آقوال العلماء فى تعریف التوبة النصوح فانظسر 
ul‏ » وندہر وفگر » كم أنها كبيرة ء وكيف هی عسيرة . ولكن ht del‏ 
لو قمت بها لفزت 1598 Tue‏ 


YY 


فالياك آخی امسلم وبا اختى السلمة يعض النماذج الہشم dy‏ ای لات الى 
الله سا عز وحل ب توبة نصوحا ء ففازت بالدنيا والاخره : 


N‏ عن أب سعید الخدری أن نبی الله صلی الله عليه وسلم قال كان 
فیس کان els‏ رجل قتل نسعة ونسعین تنمسا . فسأل عن أعلم أهل الأرض 
فدل على راهب ob‏ فقال : إله JB‏ قسعه دن نفساً » فهل من تو بة » 
فقال : لا . فقتله فكل به المالة . تم JL‏ عن أت م lal‏ ل الأرض ؛ فدل على 
رجل عالم : فقال إنه تل ماله ذس فھل له من 17 فقال : نعم ء ومن يحول 
ينه وین التوبة انطاق إلى أرض کذا وكذا فان بها اناساً بعبدون الله تعالی 
فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرض کذا وكذا © فانها أرض سوء ء GE‏ 
حتی IB‏ ااطريق » آناه الموت : فاختصست فيه ملانکه الرحسة . 
وملامكة العذاب » فقالت ملاک الرحمة : جاء Ll‏ مقبلا بقلبه إلى الله تعالی 
وقالت ملاتكة العذاب اند لم Ju‏ خیراً قط o‏ فا تاهي ملك فى صورة آدمى 
فجعاوہ a‏ 

" قیسواما بين الأرضين فإلى Legal‏ كان آدنی فهو له » فقاسوا» فوجدوه 
آدئی إلى .الأرض التى آراد فقیفستنه ir AA‏ » "° وق رواية فى 
الصحیح : 

« فآوحی الله تعالی إلى عذء الأرض أن تباعدی + والی هذه أن تقربی + 

وقال قسوا ما سنهما : فوجدوه إلى هذه آقرب شير فغفر له » . 


(ه) ای الارضں التى ارتعب فيها هذه العاصی وهی القتل . فعلى الاسدا, ان پبتعد عسن 
الکان الدى كان يعصى الله فيه اذا آراد التوبة . 
)٦(‏ متفق عليه . 


۳۳ 


وسلم أتته امرأة من جهيئة وهی حبلی من الزن . 


فقالت : با رسول الله أصبت حداً فأقمه على“ : فدعا نبى الله صلی الله 
عليه وسلم ولیها فقال له احسن إليها فإذا وضعت it‏ قل ۵ فأمر یی الله 
صلی الله عليه ولم فشدت ثليها ثيابها > e‏ بر ها فرحست 6 ئ م صلی 
عليها . 

فقال له عمر تصلى عليها با رسول الله وقد زنت ؟ 

فقال صلی الله عليه وسلم : لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعين من آهل 
المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل ۲۱ . 


۳ 


۳ب عن BA‏ بن | ae}‏ خصيب رضى لله عنه قال ا إن ماعز إن مالك أنى 
وانی آرید أن تعطهر ای con;‏ فلا كان الد آتاء lid‏ ار ول اق ری قد رت 
فرده الثانية Ls ٤‏ کان ف aa‏ أمر يه فحفر له حفرة تم أمر به فرجم 6 
فان الئاس فيه فريقين » فقائل بقول : لقد هلك وأحاطت به خطیئنه » وفائل 
شول ما نوبة أصدق من تو ننه ۾ igs‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم 4 A.‏ 
ناب ds i‏ لو قسست ہن del‏ لو سحتهم ۹ th)‏ ۰ 

فانظروا با عباد الله إلى التوية النصوح وما لها عند الله من ثواب عظيم ء 
وآجر ob‏ ۾ فسا علينا الا آن Sas‏ سعة du,‏ الله ولعود اليه فى خشوع 
وحصوع « بالليل والنهار 

“x % 

ويقول الامام ابن رحب )٩(‏ رحمه الله : 

ols 3‏ ما حدث هن ماعز والمرآة العا مد به : 

۱ رواه مسلم فى الصحيح ٠‏ 

e رواه مسلم فى الصحيح‎ (A) 

۲۹۱۰ / ٢ الشبصرة‎ )۹( 


ví 


« اعلم أن التائب الصادق كلما اشتد ندمه زاد مقنه لنفسه على قبح 
زلته » فانظر إلى مقت Y ja‏ آفسهم ‏ حتی أسلموها إلى الهلاك غضباً عليها 
ما فعلت . اتتهى . 


نعم إنهم علسوا أن إقامة الحدود مكفرات للذنوب ء فارادوا أن يعودوا 


۳ الہ و ol AS‏ و ا ¿A‏ ٭أپر y‏ دنس Lal‏ ھی 5 أرادو! N land a‏ ھا 4 


7 


وخافوا من عذاب الآخرة . فطهروا أتفسهم وهم في الدنا . 
> 9 
قال الامام ابن الجوزى : 
لو رات التائب لرات جهذا مقسروحاء تبصره فى الأسحار على باب 
الاعتذار » سمع قول الاله بوحى فيما يوحى . 
(( توبوا الى الله توبة نصوحا ) ۰۰ 


فذل حسدا وروحاً . 


+ لا 9 
(( توبوا الى الله digi‏ نصوحا ۷ oe‏ 
اس من کی Goble‏ الشاب التی ها اسودة الکتاب 1 
أبن من بأتى إلى الباب بجد الباب مغتوحا . 
uk %‏ 
(( توبوا الى الله توبة نصوحاً) ٠٠‏ 
با Lob‏ على الذئوب أين اث ندمك ؟ 
أبن بكاوك على زله قدمك ؟ 


Mo / | التبصرة‎ ۰۱ 


Yo 


اہن حدرك من الیم العتاب 1 
انعتقد أن التوبة قول باللساذ ء إنما التوبة دواء طهر الانسان » 


جرد eb‏ من الأقذار & ٹم au‏ الاعتدار 8 3 حله al‏ الا نکسار & 
ثم أقسه على باب الدار . 
اخوانی دهست ay!‏ 3 وكانست الثام 1 وإنسبا pas,‏ الملام (hace‏ 8 


E دب‎ 


YA 


AMA 


Ail gd‏ اتنوة النصوح 


اعلم عبد الله أن للتوبة النصوح من الفوائد ما لا يعلمه إلا اللہ عز وجل 
وقد تكلم الكثير من السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ عن هذه الفوائد واکٹروا من 
دكرها ومن خير ما قیل فى ذاك ما قاله الامام الراعب الأصمهانى )١'‏ ول : 

الأولى : 

أنه قد جرب العيوب وعرف مداخل الشيطان على الإنسان فیکون آهدی 
إلى الاحتراز من الشر . 

الثانية : 

أن المذنب التالب محتشم قد غاب الخوف على al‏ داب مولاه وهو 
خزيان منکسر فعاد ey‏ خالفا . 

الثالثة : 

أن التا قد حلب الدهر خيره »وشره حلوه ومره فهو آرفق SAL‏ 
فلا عجب بنفسه ويزرى بعيره . التهى . 

RE %* 

وقال الامام ابن القیم )١‏ رحوه الله فى نلك الفوائد : 

احدھا > 

أن bo pe‏ التوبة من أحب العو دات إلى الله . وأكرمها عليه HE‏ سبحانه 


۳۷ 


بحب التوابين . ولو لم تكن النوبة أحب الأشياء إليه ؛ ما ابتلی بالذنب اكرم 
الخلق عليه ء فلبحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذى بوجب وقوع محبوبه 
من التو 4 6 Aza Bok js‏ لعبده . 


تانیها > 

أن للتوية عنده سیحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات . ولہذا فرح 
سبحا نه de o‏ عبدہ حين توب اليه أعظى فرح يقدر ء كما مثله Y‏ صلی 
الله عليه وسلم ب فرح الواجد نراحلته التی عليها ملعامه وشرابه فى الأرض 
المهلكة 6 بعدما فقدها ء وأس من أسباب الحاه . ولم بجی هدا CA‏ 3 
شىء من الطاعات سوى التوبة . ومعلوم آن لهذا الفرح تأثيرآ عظیماً فى 
حال ul‏ وقلبه 6 ومز دده لا يعبر عله . وهو من آسرار امد بر الذنوب على 
العباد . فان العبد نال بالتوبة درجة المحبوية . 


> gt 
: أن عبودية التوبة فيها من الذل والاتكسار « والخضوع . والشاق له‎ 
. و التدلل » ماهو أحب إليه من كثير من الأعسال الظاهرة‎ 


: Las, 
أن حصول مراتب الذل والاتكسار للتائب اكسل منها لغيره . فإنه قد‎ 
بافکسار‎ de دنه 3 و الحه . وامتاز‎ qual! شارك من لم 3 دل الفقر 3 و‎ 
بالمعصےة . والله سسا نه وتعالى اقرب ما تكون إلى عله عند دله ي‎ als 
— وهذا — والله أعلم‎ ¿el أجدك ؟ قال عز وحل : عند الماكسرة قلو بهم من‎ 

هو السر 3 استحا de‏ دعو ه اأثلاثة : الظاو م والسافر والصام . 


خامسا : 
أن الذنب قد يكون أنفع للعبد ‏ إذا اقترنت به التوبة — من كثير من 
به الحنة . ویعمل الطاعة فيدخل ها النار » . 


YA 


قالوا : و کف ذلك ؟ قال سمل الذئب فلا بزال نصت عبليه » أن eb‏ 
و ال oly le Ama‏ مش ذکر دنمه 3 محدب )4 انكساراً & وتو la ds‏ واستغفاراً 6 
و LN‏ 3 فسکون ذلك سیب نا زه 3 و en‏ الحسئة فلا نز ال Las‏ عيلية . ان 
نام وإن مشی » كالما ذکرها أورثته عجباً وكير » فتکون سبب هلاکه . 

سادسا > 

(« الا من تاب وآمن وعمل عمسلا صسالحاً فاوللك يسدل الله ساتم 

وهذا من أعظم البشارة ' این إذا اقترن بتوبتهم Sha!‏ وعمل صائح 
وهو حقيقة التوبة ۔ قال أبن عباس رضی الله عنهسا : 

ما رات ابی _ صلی الله عليه وسلم ب فرح نشى »© Bm‏ خر de‏ هذه 
الآية ما أنزلت . وفرحه بنزول : 

(( انا فتحنا لك فتحآ مبینا لیغفر للت الله ما تقدم من ذضات وما نآخر 4 0( 

فقال ابن عباس وأصحابه : هو تبدیلهم بقبائح اعبالهم محاسنها . 
آمانه . 
يوم القيامة . فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة ر 

سابعا : 


۱ سوة الفرقان : ۷۰ 
)10 سورة الفتس : ٢٢٢‏ 


va 


السيئة ء والندم نویه . والتوبه مر كل ذنب حسته . فصار له مکان گل سیئة 


۰ سا 
Lal‏ : 
أن ذثب العارف باللہ وأمره قد بترتب عليه حسنات اكير منه وآکثر e‏ 
وأعظلم oa‏ وأحب الى الله من Ann‏ من ذلك الدب ٠‏ دن Js‏ وانکس ار 
din g‏ 7 وندم 3 وتدارك m‏ امه العدو دحسنة آو حسنات اعظم de‏ > 
ہالیتنی لم آو Lis das‏ آو alas‏ شه . 


%* 3 ملد 


وقال الشیخ الشقمی الرسناقی - فى بیان بعض الفورند )0( : 


والتو بة الرجعة إلى الله تعالی من کل ذنب قال الله تعالی : 

« غافر الذنب وفایل التوب ‏ ۰+ 

وناب أله على العيد نو d‏ ومتاياً 5 قال الله تعالی : 

( وانا التواب الرحيم » .. 
الحسنات ء وتعقب الخذلان عن الإكثار من اعسال الخيرات OY‏ الذنوب 
إلبها . 

و صل ان الإصرار عای الداوت سود القلوب و لشها 4 Alb‏ وقساوة م6 
Lys‏ تقو د Ugo‏ إلى الکفر والقساوة والعصہان 8 ورسا قاد الد إلى 
دنب أعظم منه » ولا pet cla,‏ على المعصية القرر سب من الشیطان شرت 
اللہ ils‏ 3 والو صول إلى رضاه الا تو dy‏ و ندم واخلاص عسل . 


۳۲۹ , x الطالہن‎ mi» (0) 


We 


وقيل إذا لم تقو على قیام اللبل ء وصيام النهار فاعلم أنك مکبول قد 
كاتك خطاباك . فالتوبة عن العاصی فرض لازم . 


والتوبة نوبة القلب عن الذنوب » وترك اختبار الذنب : وتوطين القلب 
على الطاعة » والعزم على آن لا يعود إلى الذنب آبدا . فهذه شرائط التوبة 
WT‏ فادا حصلت » وكملت > فهى وه حقيقية صادقة إن شاء الله تعالى 
اما عن الذى بحناج إليه السائر فى طریق التوبة يقول الشيخ : 


» و بحناج التائب إلى ذکر ps 3 els! Y‏ غاية قح الد توب ئ وشدھ 
فو ره الله تعالی عامها ols‏ سخطه و غضه الذى لا طاقة للعيد به ء وضعف 
العيد وقلة Gale‏ ذاك . 

فإن من لا ates‏ جسده حر الشس ے وقرص نله فكيف بحتسل حر 
نار جھنم ؛ وضرب الزيانية بسقامع. الحدید » ولسع حيات كاعناق النجب : 
وعقارب كالغال ؛ فاعوذ الله من سخطه وعذابه »> فسن وأظب على دکر 


dls ala‏ على gi‏ 4 التصوح . alle‏ الموفق ششله . ا تھی 


ES 


۳ 


a 


يبان وقت N‏ ویة 


اعامو | عباد الاه أن الله س عز Jog‏ قد حدد للتو به موعداً» وقد un‏ 
ذلك فى کتابه الكريم فى قوله جل ثناؤه : 


(( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم بئوبون من قريب 
فاوللك يتوب الله عليهم وكان الله lodo‏ حكيها )) ٠٠‏ 


قال مجاهد : 

كل من عصی الله خطأً او سدا فهو جاهل حتى ہنزع عن الذنب . 
دن ھت 

من حهالنه عسل السوء 8 


وقال الحسن البعری : 

» م دتو تون من فر سب « ما لم لغرغر 1 
تلن 2 له 

وقال ابن عباس : 

» 3 توبون من قرب » ل المرض . 


4 بد * 


)1( سوڈ النساء : ۷إ 


ام ۲ س التوبة ) 


قال أبن وجب : 


الجسهور على أذ ااتوبة من قرس أى قبل الموت فالعمر كله قرب > 
ومن تاب قبل الوت فقد ثاب من قرب ؛ ومن مات ولم تب فقد بعد كل 
البعد » خسن تاب قبل أن شرغر فقد تاب من قرب . انتھی . 

اعلموا عاد الله أن مده الا 4 de‏ قد بينت ؛ ودلت على آمر عظيم 6 
1 وهو أن الله — تارك ونعالى — شل نو به العاصی مادامت الروح a‏ 
ذلك البدن » كما ورد . 


@ عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : 

« إن اللہ عز وجل يقبل توبة العبد ما لم gp‏ » 20 . 

% %¢ = 

ولذلك بقول ابن رحب رحمه اللہ : 

هذا إشارة إلى آفضل آوفات التوبة ء وهو أن ببادر الانسان بالتوبة فى 
قرن الله تعالى التوبة بالعمل الصالح فى مواضع كثيرة من القرآن الکسریم 
کقو له i‏ وحل 8 

eng‏ فالتو 4 3 الصحة زرحاء الحياة تشمه الصدقة بالمال ف الصحة 
ورجاء البقاء . 

و BE Als as gill‏ ا موت السك !)43.2 با ال wat‏ الوت & oles‏ من 
y‏ نوت إلا ۴ هر Alm EA As Lo‏ و قو نه E‏ شهوات نفسه 4 ولذة 
دنياه ء فإذا أبس من الدنيا والحياة فیها تاب حينئذ وترلك ما كان عليه » فان 


. جسن‎ slo حہان وقال الترمدی‎ wis رو اه أحمد والترمدی‎ (Y) 
۷۱ ۰ (N) 


دی 


تو d‏ هد ا من نو ده دن توب من در اب ۾ وهو ‘a‏ وق فادر على المعاصی 


, Kaas على‎ qe (bl من الله 5 وجل 3 ورحاء دوابة واشارا‎ Us LS a 
| . انتھی‎ 
سو وہ‎ 


© وفال على رفى الله عنه : 
لا ہزال السد فى مهل من التوبه ما لم يانه ملك الوت شض روحه ؛ 
فاذا نزل cll‏ الموت فلا 'نوبة حینئد . 
sk Zu >‏ 


© وقال اہن yor‏ رضى الله عنه : 

التو به مسوطة ما لم بنزل ملكت الوت . واعلسوا 0 als‏ ألله أن الا نسان 
مادام بامل الحیاذ فا نه بقطع امله من الدنيا ٠‏ وقد لا تسج تفسه بالافلا ع 
فى آخر عبره . فإذا تیقن الوت GET‏ من سكراته بشهوانه الدنيوية . فندم 
عند ذلك على تفر in 3 alo‏ ألله o‏ و ندم ند ما شد ندا im‏ کاد ان pe‏ 
تسه » و لب الى da‏ الى ib AS‏ لتوب و سمل le Sa el.‏ الى شیء 


۱ وائپیسوا الى ربكم واسسلموا له مسن قبل أن بائیسسکم العسذاب ثم 
2 تنصرون ہ واضعوا اخسن ما آنزل الیکم من ربكم من Sad‏ ان بائیکم العذاب 
duu‏ وانتم لا تشعرون ٠‏ أن تقول نشس با حسرتی على ما فرطك فى جنب الله » 
وان كنت لن الس‌اخرین ۰ أو تقول لو أن الله هسدانى لكنت من CAR‏ > أو 
تقول حين ترى العذاب لو أن لى رة فاکون من العسنی DU‏ ۰۰ 


e‏ يا عبد الله ss‏ أمة الله إلى exes‏ والتحس ال واضح من 
الآبات 4 3 ل ala‏ امد سسع „aa‏ ں الحتضرین عند احتضارہ باعلم و Ago‏ وقول 
La do‏ فرعلت د فى جنب الله » . وقول الاخر : « سسخرت بى 


0۸ AS 


الد نیا حتی ذھبت bl‏ 4 . وقول الثالث : « و بحکم 7 اخوانی Y‏ تعتروا 
شہایکم ولا تغرنکم الدنيا كما غرتنی » وصدق الله العظيم حيث بقول : 
(( حتی اذا cle‏ آحدهم الوت قال رب ارجمون e‏ لعلی اعمل صسسالعا 
فیما ترکت كلا انها كلمة هو قائكها » wo)‏ 
وقال عز وجل : 
« وحيل بينهم وبين ما يشتهون ) CV‏ ۰۰ 
۱ دن * * 
© قال عمر بن عند العزیز رحمه الله : 
إنهم طلبوا التوبة حين حيل ينهم وبينها . 
© وقال الحسن رحمه الله : 
انق اللہ ا ابن آدم elle Er. y‏ خص لتان سسسكرة الوت وحسرة 
hy gall‏ . 
EA‏ له 
© وقال ابن السمالد : 
احدر السكرة والحسرة أل مجاك الوت وآنت على الغرة فلا صف 
واصف فدر ما نلقى ولا قدر ما نری . 
= 9% % 
© وقال بحبی بن معاذ رحمه الله : 
الدنیا خمر الشيطان من كر منها لم يفق إلا فى عسكر الموتى lab‏ مع 


© قال ابن رحب رحمه الله : 


)0( سورة الؤملون : yee LAA‏ ۱ سور سبا 1م 


PA 


وعمل صالح » وآهل Lia!‏ شرطون فی حياتهم فندهب أعمارهم فى الغقلة 
ضاعاً . 


ES 


© وقال عمربن عبد العزیز رحمه اللہ : 
حرم الجنة التى عرضها السموات والأرض » وباع قليلا” بكثير » وفانيا 
gu‏ . 
تس E‏ 
© قال ابن الحوزى رحمه الله (۷) : 
طوبی لن غسل درن الدنوت بتوبه . ورجع عن خطاباہ bee‏ فوت الأو :4 ؛ 
وبادر الممكن قبل أن لا سكن . 
من Est,‏ من آفات د تیاه سلم ؟ و من شاهد نه صحبحاً وما سام 3 وأى 
حياة بالموت لم ننختم ؟ Gla‏ عر بالساعات لم بنصرم ؟ ان الدنيا لغرور 
حا ئل . وسرور إلى شرور آبل Coss‏ مستزیدها 6 واؤدی مسنشدها ه 
ينما طالبها بضحك أبكته . و فرح بسلامته آهلکته ء فندم على زلله اذ قدم 
على Le‏ ¿ و بقی رهن خو فه و وحله 6 وود آن لو زد بساعه 2 أجله 4 Lod‏ 
هو الا أسير 2 حفر له مب و کیل 3 سفر له و DAR‏ وان كانت dis‏ من Lo‏ 
ای فکذا تکون لو أن العاقل ارتلی . 
dea‏ 
قال الشاعر : 
سييلك فى الدئيا مسبيل مسافر 
Ys‏ من زاد لكل مس ساتر 


YY / ۱ التبصرة‎ )۷( 


۳۷ 


ولابد للانسسال من حمل عدة 
ولاسسا إن خاف سسطوة قاهر 
وطرقك طرق لیس تسسلك دائ 
Less‏ عقاب بعد صعب القناطر 


> % 
© وفال الحسن البصرى رحمه الله : 


پا ابن آدم بع عاجلتك بعاقيتك تر بحهما جمیعاً » ولا تبع عاقبتك بعاجلتك 
المعاينة فكأنها والله قد كانت » وإنما ينتظر بأولكم أن بلحق بآخركم . 


يا ابن آدم دینك دينك ء فان سلم لك دينك » سلم لك لحمك ودمك 1 
ols‏ نكن الأخرى فا نها نار لا تطفاً » ونمس لا تموت 6 إنك معروض على 


b‏ ابن آدم ga Y‏ قلبك ul‏ فتعلقه دشر معاق 6 قطع حبالها وأغلق 


ok % 


۳۸ 


UL! 


فى بیسان علامات قبول التوبة 
آو J‏ دهملا 


أن للتوبة المقبولة من العلامات الكثير » وكذلك للتوىة الردودة على 
صاحها الکثر من العلامات وقد $3 La‏ امام ابن القیم Mm‏ رحمه الله 4 
وها نحن نوجز كلا منهسا على حدة . 


اولا علامات التوبة الفولة : 
| أن يكون بعد التوبة ب أى العبد  Lee‏ مما كان قبلها قلت : 
نعم aly‏ ء لابد للعبد أن بنظر إلى نفسه بعد التوبة هل زاد فى الحسنات ؛ 
وان كانت الأخرى فلیعلم دلك المسكين A‏ الله س عن Jos‏ قد رد عله 


التوية . 
r‏ انخلاع قلبه ندماً وخوفا : وهذا على قدر عظيم الجناية وصثرها 
“Til‏ 


فمن لم بنقطم قلبه فى الدنیا على ما فرط حسرة وندماً » تقطم فی الآخرة 


إذا حقت الحقائق ؛ وعاين ثواب المطيعين ءوعقاب العاصين » فلابد من تقطع 
القلب إما فى الدنيا » وإما فى الآخرة . 


سے 


(۱) انظر مدارج السالكين ۲١٢ / ١‏ 
۳۹ 


3 ب ذل وخضوع خاس Y‏ سکول لمیر ale q a‏ 4 وخلی السد 
أن ينتفع Gh UA‏ پلقی بنفسه على بساط رحبة الله » وبطرق أبوابه 
» الك das‏ وذلى الا رحمتی ۰ 
أسألك بقوتك وضعفى ء وبغناك وفقری اليك » هذه ناصيتى الكاذية 
الخاطئة بين يديك ء عبيدك سوای کثیر » دلیس لى سید سواك . 
آسالك JL‏ المسكين ء وأتهل ¿Y‏ ابتهال الخاضع الذليل » وأدعوك 


» الخائف الضرير » سؤاں من خضعت لك رقبته ؛ درم لك أنتفه‎ sles 
. وفاضت لك عيناه » وذل لك فليه‎ 


> لد لا 


قال الشساعر : 
با من الوذ به فيا أؤمله 
ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا تحبر الناس عظا أنت کاسره 
Y‏ ون esl Like‏ چاه 


هذا 8 عاد الله کان e‏ علامات y)‏ به القمو له Ale‏ اللہ > وحل . 


Su >‏ ون 


علامات التوبة المردودة 


١‏ _ ضعف العزيمة » والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة 6 وتذكر 

قات نعم ls‏ إنها توبة الكذابين ء كلما زينت له فسه المعصية قام 
معلھا محر نأ على الله 4 ستحی من الناس You‏ ستحی من خالق الناس 4 
و دحشثی الناس 6 ولا خثى رب الناس ۰ 

۲ ل طمانینته ووثوقه من نسه بأنه قد تاب ء حتی کانه قد آعطی 
منشوراً بالأمان 5 y? yá‏ علامات اتھام تلك التو 4 8 


٣‏ جود العين 3 واسسرار العقلة » وسوه القلب 3 وما | يعد ذلك 


القاب من الله 


فلك : لحم 1 aul ole‏ ان بعك القاوب مسن الله y E‏ >¿ ذلك tall‏ 
القاسی » الذى لا بخثى الوت وما فبه » ولا القبر وما فيه » ولا النار وما 


ھا als‏ بحتاج إلى نيران الاخرة حتى تذب من قسوته . 


٤‏ ب أن لا ستحدث بعد التوبة أعمالا” صالحة ء لم تكن له قل 


ولکن لابد لنا عباد الله أن نعام بيقين أننا سنقع فى الخطايا مرات كثيرة 
بل لا تحصی » ولكن ما علينا الا الاجوء إلى التوبة النصوح انظروا إلى 
السد إذا سقط ف أوحال الطين والماء هل ترك نفسه فى ذلك الوضع » وأليس 
بعد القيام سل الگفذار . وبضع الأعطار ¢ MAT‏ العسد منا إذا وقع 3 
المعاصى یمود إلى ربه ء حتى يصل إلى دار الخلد . وصدق رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم حيث بقول : 


E) 


« لو لم تذنپوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم بذنبون ثم Oy fans‏ 
وشول اہن ر جب معلقاً على هذا الحدث : 
« المراد بهذا أن لله تعالى GIG‏ إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيا6 


حتی تقع منهم بعض الذنوب » . ثم قال مبیناً هذه الحكمة : 


u. se M a ‘ ۷‏ ع 
« اعتراف المذنبين بد و بهم وتقصيرهم فى حق مولاهم » وتلكيس رژوس 
توجب لصاحبها العجب . انتھی . 


> لد % 
© قال الحسن البصری رحمه الله : 


إن العيد ليعمل GI‏ فلا پنساه » ولا بزال متخوفاً منه حتى Ju‏ 
الحنة . 


+ دواه مسلم فى الصحيح‎ (N 


3 


من فوائد النظر الى العاصی 


واعلموا ب با عباد aul‏ ان للعبد من وراء oa‏ بعد التدبر والفکر س 
الكثم من الفوائد » وقد ذكر الامام ابن القيم س رحمه الله () س منها الکشبر 
وهذا هو ملخص لها : 

19 ب 

أن يعرف العيد آنه سبحائه العزيز الذى شضی ہما شاء ؛ وأنه لكمال 
عزته حكم على العبد وقفی عليه ء Ob‏ قلب قلبه » وصرف إرادته على 
ما شاء » وهذا من كمال عزته إذ لا یقدر على ذلك الا الله . 


ٹائیسا : 
والعيب »و LAS‏ ازداد شهوده لدله و شه 1 ازداد شهوده لعزه اللہ وکماله . 


+ Wu 
حال ارتکاب المعصية‎ al آل دعر ف بره ب سبحائه وتعالی ب فی ستره‎ 
له . ولو شاء تفضحه بین خلقه » وهذا من كمال بره فیعلم‎ an, مع كمال‎ 

كيف آنه هو البر الغفور . 


رایع : ۱ 

معرفة العبد کرم ربه فى قبول العذر منه إذا اعتذر إليه » بنحو ما تقدم 
فيشهد فضله فى مغفرته » فان المغفرة فضل من الله . والا فلو أخذك بمحض 
حقه ؛ كان Lily «Yale‏ عفوه فضله لا باستحقاقك . 


(؟) مدارج السالكين ۱ / ۲۲۵ + عفتاح دار السمادة Y‏ / ۱۸۲ 


ir 


كافسا : 
على أن التوفيق أن لا JO‏ الله العبد إلى نفسه ء وأجمعوا على أن الخذلان 
أن بخلی .بينه وبين نفسه . 

سادساً : 

من معرفة عزتہ فى قضائه ء وبره فى ستره » وحلمه فى إمهاله ء وكرمه فى 
ول العدر ú Au‏ وفضله ¿da re}‏ بعرف Sand]‏ أنه مقهور ناصہته امالك 
غيره ؛ لا عصمة له إلا بعصمته » ولا توفیق إلا بمعونته ؛ فهو ذلیل حقير » فى 

سابعا : 

اقامه dorm‏ عد له من | لله على aus‏ ها لیعلم السد أن لله ale‏ الححة الما لعة 
نادا ما ale]‏ من مکروه فلا شال من أبن هذا ¢ ولا من أبن انت ولا بأى 
یداه م laa‏ دعفو اللہ عنه أكثر وما ازل Br ed‏ الا بد نب ۸ ولا رفح راء الا 
بتوبه . 

ولذا وضح الله all‏ والمحن رحمة س sale‏ مکفر La‏ من خطا باهم 

ثامنا : 

أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء al‏ وام alo lis‏ باساءتة اساعة 
مثلها تعر ض ندلگ لثلها من ره تعالی 1 وأنه سسحانه pl‏ اساءنه ودنو ده 
بإحسانه کا کان هو Was ble‏ أساءة الخاق اله , والله أو سع Aa‏ 
وأكرم . 

فليتأمل هو حاله مع الله كيف هو مح فرط é | di Lol‏ وحاجته AA‏ 


4 


فاذا کان العبد هکذا a J‏ فکیف یکر ST‏ له بتلك الترلة 

تاسسعاً : 

إذا شهد ذنوبه ومعاصيه » ونشريطه فى حق ربه + استكثر القليل من نعم 
رنه عليه . ولا قليل منه ء اعلسه أن الواصل إليه منها كثير على مسىء مثاه . 

ولو لم يكن فى فوائد الذب إلا هذا لكفى به . 

عاشرا : 

أنه Cay‏ الامساك عن عيوب الناس » والفكر فبها فإنه فى شغل 
بعيب نفسه ء فطوبی أن شغله عيبه عن عيوب الناس ؛ وويل لمن نسى عيبه 
وتفرغ لعيوب الناس . 


قلت : ب سبحان الله » اذا كانت تلك الفوائد GU‏ للعبد من وراء المعاصى ؛ 
فكيف بالحسنات ء انها اعظم » ولکنٹا لا نتفکر » ولا FAG‏ » والا لقمنا ہمەل: 
اللیل والٹھار بالحسنات we‏ 


فکیف بنا ون نغرق ف السیثات . اللهم اغفر لنا » واستر علینا Abad‏ 
وملك . 


MN‏ لد ما 


$0 


UN 


بیان اقسسام العباد 
فى النوية 


والجاه ‏ هل هى وبة نصوح آم توبة كاذبة فما على كل عبد مسلم وأمة 


وقد $3 ها الامام الغزالی )۱ سے dom‏ الہ Als‏ اباها مع الا ختصار 
وهی مرتبة بحسب مكانة صاحبھا من أعلى السابقين إلى الظالين Y‏ 
ل 46 % 


القسم الاول : 

تاتب يستقيم على النوه إلى آخر در ك ء وتدارك ما فرط من آمسره ۸ 
ولا تحدث نفسه بالعود إلى دنو به Y Yi,‏ التی لا فك عنها البشر ۴ 
العادات « فهده هی الاستقامة فى التوبه : وصاحھا هو GLI‏ بالخيرات 4 
وتسمی هذه التوبة : النصوح ٠‏ وتسسی هذه النفس : الطمئنة التى يقال 
لها عند مو تھا . 

(« با ایتھا النفس المطمثنة ارجمی الى رب راضية مرضية ٠‏ فادخلی فى 
sole‏ وادخلی (¿a‏ (۲) » ۰ 

(۱) الاحیاء ج / 5) » ملهاج القاسد ین ( ۱۲۷ ) ۰ 

(۲) آخر سورة الفجر 


وھژلاء بی تلفون 3 مهم من س گنت شهو انه تحت فهر معرفته ففتر نزاعها 4 
و مهم من ely‏ تس“ و هو Eg‏ سحا هد تھا 1 
و تت 
القسم الثانی : 
ناش قد سلك طرش الاستقامة فى أمهات الطاعات » و کباثر الفواحش 
الا أنه Y‏ نفلت عن ذنوب تعتره » لا عن عمد » ولکنه ستلی بها في محارى 
آحواله من غير أن بقدم dejo‏ على الاقدام علیها » و کلما آتی شيا منها لام 
du‏ 6 وندم وعزم على الاحتراز من lol.‏ ه فهده هى النعس اللو امه ٠‏ 
لأنها تلوم صاحبها على الاحوال الذميمة ء وھژؤلاء لهم حسن الوعد من الله 
« الذين بجتنسسون كبائر الاثم والفواحش الا اللمسسم ان ربك واسسع 
المغفرة )) (۲) oe‏ 
والحمهور علی أن « الامم u‏ ما دون Fire)‏ 3 کالنظره 3 والعمزة و حو 
ذلك . 
عو بد 
أما القسم الثالك : 
الذ توب 6 فبقدم te‏ الا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات Ds ٤‏ جملة 
من الد ثوب مع القدرة عليها والشهوة ليبا 6 وانما تهر ته شهو له 6 485 لود 
لو أقدره الله على قمعها » وكفاه شرها 4 لكنه عد تفسه بالتوية عن ذلك 
الذنب فهده هی النفس dy Fl‏ 4 وصاحھا من cpl‏ قال الله تعالی فيهم : 
( وآخرون اعغر فوا gio‏ بوم خاطوا عملا صالحاً وآخر سیا » se‏ 
فأمر هذا من ein‏ مو اظته على الطاعات ؛ وكراهيته 1 تعاطاہ مرحو . 
لقوله تعالی : 


(5) سورة التجم : ۲۲ 19 سورة التوبة : ؟١٠‏ 


ÍA 


وعافبنه مخطرة من حیث OST‏ وتسویفه فربعا ہموت:قبل التوبة ء OB‏ 
الأعمال بالخواتيم . فعلی هذا يكون الخوف من الخاتة ؛ وكل تمس یسکن 
أن تصل بها الوت . فتکون الخاتبة » فليراقب الأقاس . ولیحذر وقوع 
الحذور , حتی لا کون من النادمین : مع الخاسرين . 


> كنا 


أما القسم الأخير : 

هو آن توب و لحر ی Sa‏ على | we del Y‏ لعو د إلى الذنوب 
منهسکاً » من غير أن بحدث تفسه بالتوبة » ومن غير أن يتأسف على فعله ء 
فهذا من المصر بن ۾ وهده التفس هی الأمارة بالسوء 6 و خاف علی مدا 
سوء الخاتمة . 

فإن مات هذا على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من الثار » ولو بعد 
الا أن التعويل على هذا لا پصاح . 

فان من قال : ان الله تعالى کرم » وخزانته واسعه » ومعصيتى لا تضره [A‏ 
ثم al y‏ بر کی البحار ف طلب دئار . 

فلو قيل له فإذا كان LS Gall‏ فاجلس ف يبتك لعله پرزقا استجھل 

« الما الأرزاق بالکسب » . فیقال له « هكذا النحاة بالتقوى » . 

وبمك . 

هيا عباد الله انظروا إلى أتفسكم وحاسبوا أنفسكم من أى الأقسام 
هى > هل هی سابقة إلى الخبرات ؟ » آما آنھا مقتصدة فى الطاعات ؟ آما أنها 
galls‏ 


£4 
(م 4 - التوبة ) 


« ثم اورئنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فمنھم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ٤‏ ومنهم سایق بالخرات باذن الله ذلك هو الفضل CSN‏ )40 ۰۰ 

اختلف العلماء ف Js‏ هده !4 وقد رجح الامام القرطبى 10( رحمه 
الله واحدا هو : 

yor‏ الظالم لنفسه » الدي عمل الصفاثر ء و « المقتصد « هو الدی 
¿san‏ الدنيا حقها والاخرة حقها . 

» والسابق بالخیرات « دم الساشون من الناس كلهم : 

| فلاید لنا ole‏ الله على أى حال من الاحوال أن نتوب فى الليل والتهار 
وإلا كنا من الظالمين كما قال عز وجل : 

« ومن ام بلب فاولنك هم الظالمون ۷ (۷) + + 

. محاهد 2 نفسیرھا من لم شب كل صباح ومساء فهو من الظالمين‎ Jb 
: 4۸ فكان أخلاق السلف‎ © 


عدم الاغترار بالله gla‏ اس بعد آحدهم على عفو Js » all‏ 
الأعمال الصالحة 4 بل كانوا دالعون فى algo Y!‏ 3 العيادة » ثم بعتمدون 
على فضل الله تعالى لا على أفعالهم . 


© كان أحد العباد AG‏ من العبادة حتى بدت أضلاعه ء وكان إذا 
قيل له إن رحمة اللہ واسعة يزجر القائل » ويقول صحيح ذلك » ولولا سعة 
رحمته Li‏ بذنوينا فى طاعاتنا Mad‏ عن معاصینا . 
Ro‏ 


)10 سورد فاطلر YY:‏ 

۲۲ ٢ الفسير القرطبى ب إسورة قاطر‎ )٦( 
١١ ۰ سورة الحجرات‎ )۷( 

. من اخلاق السلف ؛ أحمد قرطل‎ (A) 
YY المصدر السابق صن‎ )5( 


Qe 


© کان حذيفة بن فتادة رحمه الله : 
بقول : لو قال لى شخص واله إن أعمالك Shel‏ من لا يمن يسوم 
الحساب لقلت اه صدقت لا تكفر عن يمينك . 
Y ٩ >‏ 
تقلیل el‏ لهم 2 عبو نهم من حت pá‏ لھا á‏ ولو كانوا على عبادة 
الثقلين ؛ فكانوا لا رون أنهم By | gals‏ واحدة من حقوق الله تعالى » 
وقد قام النبی صلی الله dle‏ وسلم حتی :نفطرت قدماہ as‏ له آتفعل ذلك 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما st‏ . فقال : 
رر Sai‏ أكون NDA 1, Fae‏ 
XK XK Y‏ 
وكان عمد الرحون بن هرمز الاعرج س رحمہ الله س يقول : 


E Tae من القبایح فان كل أحد حشر‎ dle فسأ هی‎ $ rat | Bor 
il جنسه ء فسن وقع فى سائر المعاصى فله مع كل قوء حشرا . ثم‎ 
: وشول‎ 

ان النادي شادى لوم القامه tulad Jal ho:‏ کدا و موا فقوم b‏ اعرج 

3 ناذی 0 Jal‏ خطلئة كنا ge‏ موا فقوم b‏ آعرج موم , 3 آهل las‏ 
کا و موا فتقوم 0 cel‏ محهم 8 

اراك b‏ ارج تقوم مع کل ا ٠ “has‏ 


> لد % 


۰ رواه السخاری ومسسلم‎ OQ. 


۱ 


dir مو‎ 


قال ابن الجوزی 00 رحمه اللہ : 
عنهم دنو با ú GET‏ و تشر هم بالثناء على ما عملو! أعلاماً » as‏ على رياض 
el‏ ترك القبائح 6 تقلبون ۰ 
* % د 
» النائسسو ن العابدون )») 
ندموا على الذنوب فندہوا » سافروا إلى الطلوب فاغتربوا » نظروا إلى 
الدنیا بعين الاعتبار ء فعلموا أنها لا تصلح للقرار » وتأملوا أساسها فإذا هو 
على شفا جرف هار ء فتفصوا بالصيام لذة الهوی بالنهار » وبالاسحار هم 
ستعفرون . 
6 36 % 
« التائسون المسابدون » 
له مطيقة : وطلبوا الآخرة والله على الحقيقة »> هكذا يكون ` 
تند د a‏ 
« الثائيسون العمابدون » 
بارب سر بنا 3 bel m‏ )4 ۳ ووخثنا ¿Y‏ به والانایة 4 وافتح ey‏ 
با من إذا WL‏ الضطر آجابه » يا من بقول للشىء كن فیکون . 
« النانيسون العابدون )) 
ES‏ 


۲۰/۱ ۰ التبصرة‎ )۱۱( 
oy 


uU 


من احسکام التوبة 


| هل يجوز للمسام او السلمة تاخم التوبة ؟ 

إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور . ولا يجوز تأخيرها 

فإذا تاب من الذني بقى عليه نوبة آخری . وهی نویه من تأخير اللوبة . 

۲ هل يجوز أن بتوب العبد توبة عامة للذنوب كلها ؟ 

فال الامام ابن القيم : | 

» لا سحی من la‏ إلا توبه dole‏ ¢ مسا بعلم من ذنوبه ومما لا بعلم . 
فإن ما لا dole‏ العبد من ذنوبه آکثر مسا ade‏ ولا بنفعہ فى عدم ااؤاخذة 
بها جهله إذا کان متسکناً من ااعلم . فإنه عاص بترك العلم والعمل فالعصية 
فى حقه آشد . 

۳ - هل نصح النوبة من ذنب دون آخر ؟ 

فه قولان اذهل العام llo.‏ ما رححه الامام این القیم : 


(۱) مدارج السالكين ۱ / ۲۹۸ 


o 


على آخر من نوعه . وأما التوبة من ذنب ؛ مع مباشرة آخر لا تعلق له ی4 
ولا هو من نوعه . فتصح . 

كما إذا تاب من الربا + ولم يتب من شرب الخسر مثلا" . فان توبته 
من الربا صحيحة . وأما إذا تاب من تناول الحشيشة poly‏ على الخبر أو 
العکس » فهدا لا تصح توبته . وهو کمن بتوب عن الزنا بامرآة » وهو 
متصر؛ على الزنا بغيرها غير تالب منیا . فهذا ف الحقيقة لم یتب من 
الذب . 


؟ ‏ هل بشترط فى صحة النوبة أن لا بعود الی الذنب آیدا ؟ 


قال الإمام ابن القيم : 

فشرط بعض الناس : عدم معاودة الذنب . وقال متى عاد إليه تبينا أن 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط . وانسا صحة التوبة تتوقف على 
عاوده 6 مع عز مه حال التوية على أن لا عاوده صار کمن Ñan!‏ المعصية 4 
ولم تبطل تو ats‏ المتقدمة . 

o‏ — هل يحون للعبد أن Sot‏ انما بمنعنی من التوبة أنى اعلم من نفسى 
آنی اعود الى الذنب ولا اشست على gill‏ ؟ 

قال الشیخ الرستاقی (N‏ رحمه الله : 

إن هذا من غرور الشيطان » OY‏ العبد لا دری متى فحژہ الوت ؛ 
¿llo‏ سوت Lib‏ قبل أن العواد إلى الدب ۰ 
‚ste‏ التوية 3 فان یت على التو به وسلم من pl‏ جعة إلى wl‏ ء NAS‏ 
بتوفیق الله تعالی وفضله عليه . 


(۷) منهج الطالبين ۲۲۲/۲ 


ot 


ob‏ رجع إلى الذنب فقد تاب من ذنو به السالفه و تخلص منها.» و تعطهر من 
آهدار la‏ واس عليه الا الد نب الذى أحدثه 4 li_as‏ ربج عظیم و فاندة 
كبيرة فلا بنبغى للعيد أن سنعه من التو dy‏ خوف ار جعة إلى الد نب . 

فان التاثب لا بخلو Tal‏ من Aa‏ 

: الله بقون‎ OY فقد آحبه‎ as 

« ان الله بحب التوابين ویحب النطهرین )ا ۰۰ 
بن رقدة Hil‏ عس أن يسام من lee‏ ويتخاص من الأوزار : وللا من 
من قساوة القلب ۰ فعلى Ana)!‏ آن دادر عا ی التو به عند کل دب an‏ أو 
كبير « فان الأجل محتوم » والدنيا غرور : ولنا أسوة Lat: du‏ آدم «le‏ 
الصلاة alo a‏ الله تعالى + سلاه SS‏ سال ال مل ا بانب 
عن توبة نصوح وعمل صالح وله على كل ثیء قدير . 
قل اذ برجم إلى الذب ؛ ویکون هذا حاله متی أحدث 153 4 فلیحدث )4 
by‏ ولا کون فى التوبة آعحز منه فى SA‏ » ولا سأس من رحسة الله . 
انتهى , 

كب كيف يكون حال العبد بعد التوبة ؟ 

قال الشیخ الرستاقی رحمه الله : 

بنبغی للعيد أن نکون بعد التوية أشد انکسارا : وخشة ؛ فانه إذا 
اعجب بتوبته أبطل العجب توبته . وبقيت عليه دلوبه . 

إن الرجل ليذنب الذب فلا ہزال bob‏ حتی بدخل الجنه » فیف ول 
الشيطان بالیتنی لم أوقعه فيه . 


۷ ب هل بشترط فى التوبة من الظلمة فى حق الادمی بفيبة او بقذف 
اعلامه ؟ 
مدهب آبی di‏ ومالك والشافعى اشترطوا الاعلام ۰ ذكره أصحا بهم 


« من کان لأخيه عنده مظلمة من مال آو عرض فلیتحلله اليوم قبل آلا 
0,5 دینار ولا درهم إلا الحسنات والسیئات » . 


lags‏ الذنب تضمن حقان . حقا لله ء وحقا لادمی » فالتوبه منه بتحلل 
الآدمى لأجل حقه » والندم فیما بينه وبين الله لأجل حقه . قالوا : ولهدا كانت 
توبة القائل لا تتم إلا بتمكين ولی الدم من تفسه » إن شاء اقتص » وان شاء 
عفا . و کذلات تو بة قاطع الطریق وبرى شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
أنه لا شترط الاعلام بل یکفی توبته بينه وبين الله . وآن بذکر المغتاب 
والقذوف فى مواضم غيبته وقدفه بضد ما ذکره به من الغيبة . فیبدل غيبته 
مدحه والثناء عليه وذکر محاسنه » وقذفه بذکر عفته ویستغفر له بقدر 
‚sell‏ 


ob la) gels‏ اعلامه مفسدة محضة yes y‏ مم لحة . las‏ کان 
هكذا فان الشارع لا سبحه فضلا" عن أن بوجبه أو بآمر به . 
A‏ س هل بعود SU‏ الى مر تسه النی کات قبل العصیة And gu‏ 3 


قالت طائفة : لا برجع إلى درجته وحاله لأنه لم يكن فى وقوف 1 
الدى كان مستعدا به للترقی . 


وقالت آخری . يرجع إلى درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية 
و تصبرہ ols‏ لم يكن . 


oa 


وھنا مثل مضروب : 


رجل مسافر سائر على الطريق بطمائینة وأمن فهو بعدو مرة » ویشی 
آخری » ويستريح تارة » وينام أخارى . فبینما هو كذلك إذ عرض له ف 
سيره ظل ظلیل » وماء بارد ء ومقيل وروضه مزهرة فدعته نفسه إلى النزول 
على تلك الأماكن فنزل علیها فولب عليه منها عدو فاخذه وقیده ومنعه عن 
السير فعاين الهلاك » وظن أنه متقطع به » وأنه رزق الوحوش والسباع ء 
وآنه قد حيل dry‏ وبين مقصدہ الذى شمه » lid‏ هو على ذلك تتقاذفه 
الظنون ؛ إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحل BLS‏ وقيوده » 
وقال له : اركب الطريق واحذر هذا العدو ء فإنه على منازل الطريق لك 
ole LL‏ ؛ واعلم أنك مادمت Unite au Tale‏ له » لا قدر Ak‏ » خاذا 
غفلت وثب عليك » وآنا متقدمك إلى النزل وفرط لك فاتبعنى على الأثر ء 
فإذا کان هذا LAS SLI!‏ فطنا LJ‏ حاضر الذهن والعقل fatal‏ سيره 
استشالا* آخر أقوى من الأول وآتم؟ » واشتد حدره ؛ وتأهب لهذا العدو ؛ 
وأعد له عدته ۔ 

فکان سيره الثانی آقوی من الأول وخيراً منه » ووصوله إلى النزل 
أسرع : 

وان غفل عن عدوه » وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زادة ونقصان 
ولا قوة حدر » ولا استعداد » عاد كما كان وهو معرض لا عرض له . 


آو لاه ۱ وان آورثه ذلك تواناً فى سيره » وفتوراً وتذكر الطيب وقله 4 
و سره ذلك الروض 0 وعذویه ماله : لم بعد إلى مثل سيره و نقص عم | 
کا فرق 
ل ۰ 


)1( مدارج السالکین ۲۱۰ © ۳۱۷ ٠‏ ۲۱۸ 


ov 


5ه ما ھی انواع التوبة ؟ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية (*) رحمه الله : 
« التوبة leg‏ : واجبة ومستحية » 


فالواحبة هی التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور . وهده واجبة على 


فمن اقتصر علی التو dy‏ الأولى كان من الأبرار القتصدن ؛ ومن تاب 
الظالمين . ١‏ . ه 


تند يننا يننا 


()) رسالة فى التوبة VV)‏ 


oA 


موعظہة 


Ju ©‏ الامام ابن الجوزی )0( رحمه الله : 
RER‏ 
sl‏ مفتو ح Ua‏ ہین 3 DEREN vum‏ للراغین 3 و sala alas‏ ; 
پر نا غافلین » واحسائه نادی : با حاهلین » فاخر جوا من دائرة الذنین 3 
وبادروا مبادرة التاشین » وتعرضوا لنسسات الرحمة تخلصوا من كربكم 8 
Y‏ % % 
كم شغلتم بالمعاصى فذهب الفرض » وبارزتم بالخطايا ولسيتم العرض > 
(( وسارعوا الى مغفرة من ربكم )) .. 
با % 96 


تسه A‏ ا 


)0( التبصرة : ۲/۱) 


o4 


الاب الثامن 


بسان الأمسور الى تمن 


أولا : 

أن يعرف العبد قدر عظمة الله je‏ وجل ؛ وقدرلہ وجبروتەء وآنه قادر على 
أن ينزل به عقاباً LST‏ 

فمن ذلك ass‏ العسد من de pa!‏ ۴ التو به ما هو مشا هد d eth‏ وال 
أحد السلف : 

لا تنظر إلى صعر المعصية : ولكن انظر إلى ye‏ عقت . 

وقال عز وجل : 

( ما لکم لا تر حون لله وقارا e‏ وقد خلفکم أطوار؟) (۱) oe‏ 

قال دعص السلف : ما نکم y‏ تقدرون عظسة الله ¢ و تعرفون قدره . 

انیا : 


أن Sao‏ العبد الوت las‏ فيه من ألم وشدة » والقر وما فيه من وحشه 
وظلسة . وغربة وفرقة » فقد قال تعالی : 


(۱) سسورة لوح : ۱۲ ¢ ۱6 
(Y)‏ سورة آل عمران 5 ۱۸۵ 


MA 


وقال حل اؤہ : 

(( وما تدری نفس ماذا تکسب غدا » وما تدرى نفس بای ارض تموت ) (۲) 
© وقال مجاهد رحمه الله : 

: آدم فى قبره بنادیه القبر‎ ds 

5 ان آدم وبحك ما Ae‏ ہی Las dis‏ م آنی دس الدود ء ألم تعلم آنی 
ست الف رفه ء آلم تع ا م أ بت الظلسة . هنا ما أعددت لك e‏ فساذا 


آعددت لی ؟ . 
E $‏ % 


© وقال ابن عمر رفى الله عنه : 
إذا مسیت فلا تتنظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنظر المساء وخذ من 
صحتك لمرضك e‏ ومن حياتك لمونك . 


الا : 

أن بعرف العبد أن الفلاح فى الدنيا والآخرة مرتهن بالعسل للآخرة ؛ 
ON‏ الدنا فانية » وزائله » وما هى الا ساعة ویعود إلى ربه » قال عر وجل : 

« با ابھا الانسان انك كادح الى ربك کدحا فولاقيه )) )0( .. 


وقال عز وجل : 

(( واضرب لهم Jae‏ الحياة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نات 
الأرض فاصيح Win‏ تذروہ zu‏ و کان الله على گل شیء مقندرا )) )0( oe‏ 

وقال جل اوه : 


« يا ايها الناس ان وعد اللہ حق فلا تفرنکم الحياة الدنيا ولا بفرنکم بالله 
الفرود 4 cy‏ ++ 


Yi : سورة لقمان‎ 1Y) 

ر( سورة الالثشئاق : 4 

Sl fo : سورة الکهف‎ (0) 
o 2 سورة فاطر‎ )٦( 


AY 


Js ©‏ صای الله عليه وسلم : 
« لو كانت الدنيا Ja‏ عند الله جناخ بعوضة ما سقى کافرا متها 


شر به ماء ۾ °۳ . 


« ما الدنيا فى الاخرة الا JAS‏ ما Jace‏ اجد کم (صیعه ۴ الیم فلینظر 
ہما برجع 6 LA)‏ ۲ - 
ہو ید پت 


@ قال اہن عسساس : 

وتی بالدنیا ہوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء زرقاء lala‏ بادية ؛ 
مشوه خلقها » فتشرف على الخلق فيقال : هل تعرفون هده ؟ 

فيقولود 8 qa‏ 3 بالله من معرفة هده . 

فيقال : هذه الدنيا التى تشاحرتم عليها . 

وها تقاطعتم الأرحام 3 و ها تحاسدتم وتباغضتم 4 واغتررتم 6 ثم تشدف 

فيقول : آلحقوا بها آنباعها وأشياعها . 

: La, 

أن بعلم العبد أن تعجيل العفوبة فى الدنیا متوقع ؛ وأن كل ما أصابه 
من مصائب ؛ فهو من قبل ذنوبه » وصدق الله العظيم إذ بقول : 

زر وما ظلمهم الله ولکن گانوا آنفسهم بظلمون )) (Y‏ ۰ . 

Rx %* 


۰ حسن صجیح‎ : JU, رواه الترمدی‎ (Y) 
+ البخاری ومسلم‎ elas (A) 
۲۲ ۰ سورة النحل‎ (4) 


۳ 


® قال الفضيل رحمه الله : 
إنى لاعصی الله » فأعرف ذلك فى خلق Golem‏ وخادمی . 
3 3 26 
© وقال ابن سم بن رحمه الله : 


E ER 
: وفال الفضسیل‎ © 


« ما من عبد تفوته صلاة فى الصاعة الا بذنب آذنه » . 


55 


5 lic go 


© قال ابن الجوزی )1°( حمه الله : 

أنتها النمس اقلعی عن الجناح وتو ہی » وراجعى إلى الصلاح PER‏ 3 
أ تھا النفس قد شان شأنى عو لی ۵ آ تھا ¿La lor]!‏ تکفینی عمو بی lis‏ 
من حياة على غرور » وموت على غفلة ء ومنقلب إلى حسرة » ووقوف بوم 
الحساب بلا حجة . 


با هذا مثل تفسك فى زاوية من زواہا جهنم رآنت تبكى Tul‏ وآبواها 
دعلقة ؛ وسقوقها مطمقة * وهی سوداء مظللمة Y‏ رفيق تأنس ذه A NE é‏ 
تشكو إليه ء ولا نوم بریح . 
E HE %‏ 
© قال کعب الأحبار : 
إن أهل النار لیاکلون آبدھم إلى ا ناکب من الندامة على تفریطھسم > 
وما شمرون بذلك . 
= % نت 
قال الشاعر : 
با وبح نفس رضیت بالس تم 
وفرطت فى عر منصرم 
تر باللهو وتنسی حتفها 
A Ss‏ على etal‏ 


۰ ادهش ۱ ۱۷۷ ) 


) التوبة‎ i a م‎ ( 


| la باه 1 أى قشم ا تطلب‎ C ar 
یکول حکی‎ Ld يبقى‎ 
والکسسرم‎ ll وعساد‎ 
وکم نذیر زائسسر مسسلم‎ 
وا‎ oly أبن الذين شسيدوا‎ 
كان كثير النتعسم‎ A ols 
لس ان وعره‎ balls و کم‎ 
مفی الجمبيع هل نرى من آثر‎ 
لهم وصسساروا ۴ سوت افلم‎ 
فى قمر لحد ضيق متهدم‎ 
7 م و‎ Use لت‎ 8 
تسرف‎ a —» وباشروا التراب‎ 
وشرف وحجب وخ سكم‎ 
لو قيل قسولوا ما مناكم طلبوا‎ 


او تسس Ao‏ نا نفس Las yi‏ 
A 7 , tk 32 7‏ 
LA‏ قبل آل تسزل قدمى 
مفى الزمان ف توان وهمسوی 
فاسسسلدرکی ما قد بقی lg‏ 


٦ 


مسن لی ادا نزلت دا Ja‏ 
من لى إذا قرآت ما al‏ 
افيح مسسطور ری بالقسسلم 
وهل ترى شسفی شوزی آلی 
مد دن 
Jl‏ الرقاشی : 
مثلت لسی فى النار آکل من زفو مها 3 وأشرب من w pris 0 abs‏ 
سقارعها 1 las‏ 9 ماذا moat‏ 7 3 
قالت : آعود إلى الدنیا فأعمل صالحاً » فأنجو به من العذاب الألبسم : 


حريرها : فقلت لنفسى ماذا نشتهين ؟ . 


قالت : آعود إلى الدنيا فأعمل صالحا فازداد به من النعيم . 
فقلت لنفسى ها آنت فی الأمنية فاعملى لا تريدين . 
عاد الله نحن فى الأمنية Li‏ تنوب » ونندم ولعود . 
هذا خر ما وصلنا إليه فى التوية النصوح .. 
وما توفیقی الا بالله » عليه توکلت والبه انیب . 
والحسد لله الذی بنعمته تتم 
الصالحات 


% کی كن 


AV 


A 


القرآن الکریم 


احياء علوم الدين ‏ للغزالی ب طبعة الکتب GUN‏ ب مصر 
تفسير القرطبی — طيعة دار الشعب — مصر 

التبصرة ‏ لابن الجوزی جمال — pt‏ وت 
الذريعة ‏ الاصفهانی - دار الوفاء ‏ التصورة 

رياض الصالحین - النووی — مكتبة القدسی ‏ مصر 

لطائف العارف أبن رحب 

من اخلاق السلف ‏ احمد فريد ‏ البصيرة ‏ الاسکندر بة 


مفتاح دار السعادة ‏ ابن القيم ‏ مکتبة المتنبى ب مصر 


— 


— 


o 


٦ 
۷ 
۸ 


الدهش لابن الجوزی ۔ دار مروان 

.ل مدارج السالکین - ابن القیم ‏ دار الحدیث س مصر 

| اس مختصر منهاج الفاصدين . ابن قدامة ”ب دار ندر ب مصر 

Y Y‏ العجم الفهرس لالفاظ القرآن تب عبد الباقی — دار الحدیث ب مصر 
۳ منهج الطالبين ‏ الرستاقی - الجلبی ب مصر 


“A 


الصفحة 


01 


۷۱ 


4 و Zit‏ > 
تست کاس 
الو ضوع 
۔ بين بدي الکتاب « آیات التوبة فى القرآن » 
ب التعريف اللفوی للماده « توب » 
الباب الأول : فى بیان وجوب التوبه و فضلها 
ما ورد عن السلف الصالح فى بیان وجوب التوبة و فضلها 
الباب الثاني : بیان التوبة التصوح وشروطها 
التوبة ( نماذح للنلاسین ) 


الباب الثالث : فوائد التوبة التصوح 


س الباب الرابع : بيان و قت التوبة 


الباب الخامس : فی بیان علامات قبول التوبة او ردھا 
علامات التوبة آلردوده 

۔_ من فوائد النظر الى golall‏ 

الاب السادس : بیان اقسام العیاد فى التوبة 

ب موعظة 

الاب السابع : من احکام التوبة 

| — هل بحوز للمسلم أو المسلمة تأخير التوبة 

۲ — هل يجوز أن بتوب العبد توبة dale‏ للذنوب كلها 

؟ ‏ هل تصح التوبة من ذنب دون آخر 

6 هل يشترط فى صحة التوبة ان لا بعود الى الذنب Tul‏ 


۵ — هل بجوز Al‏ أن بقول انما بمنعنی u ye‏ آئی اعلم 


من نفسی أنى اعود الى A‏ على التوبة 


الصفمة 


5 


ھ٦‎ 


oA 
0% 
51١ 
5١ 
VA 


الوضسوع 


٦‏ - كيف يكون حال العبد بعد التوبة 


۷ - هل یشترط فى التوبة من الظلمة فى حق الآدمى بغيبة 
Las al‏ قب اعلامه 


A‏ هل ععود التاثب الى مرتبته التی كانت قبل المعصية بتوبته ؟ 
٩‏ س ما ھی انواع التوبة ؟ 


_ موعظة 


و الباب الثامن : بیان الامور التى تعين على التوبة 


رقم الابداع : 6۷۸۷ / ۱۹۸٦‏ 


a A iL, 


_ موعظة 


۵ الراجع 


